
 أديــس أبابــا - تشـــهد إثيوبيا الاثنين 
انتخابـــات توصـــف بأنها الأكثـــر حرية 
فـــي تاريخهـــا، لكنها تأتي فـــي ظل حرب 
ومجاعة في الشـــمال وشـــكوك جادة في 

نزاهتها.
وعنـــد وصوله للســـلطة وعـــد رئيس 
الوزراء آبي أحمد بتنظيم انتخابات تكون 
الأكثر ديمقراطية في تاريخ ثاني أكبر بلد 
أفريقـــي لجهة عـــدد الســـكان، حيث لطخ 
القمع واتهامات التزوير سجله الانتخابي 

في الماضي.
ويسعى رئيس الوزراء، الحائز جائزة 
نوبل للســـلام والذي أطلق ســـراح المئات 
من المعتقلين السياســـيين، للحصول على 
تفويض شعبي كبير بعد ثلاث سنوات من 
إحداثه تغييـــرا كبيرا في البلاد صاحبته 

اضطرابات عنيفة أيضا.
ووصل القيادي الأربعيني إلى السلطة 
إثر احتجاجات مناهضة للحكومة، وتمت 
الإشـــادة ببرنامجه للإصلاح الديمقراطي 
والـــذي تضمـــن تعهـــده بإجـــراء أكثـــر 

انتخابات تنافسية في تاريخ البلاد.
وتأجلـــت الانتخابات مرتين، مرة على 
خلفية جائحة كوفيد – 19 والثانية لإتاحة 
المزيد من الوقت للجنـــة الانتخابات، لكنّ 
آبي دعا الناخبين إلى المشـــاركة في ”يوم 

تاريخي“ في 21 يونيو.
وفـــي العاصمة أديس أبابـــا، تزدحم 
الشوارع بلافتات الحزب الحاكم وأحزاب 
المعارضة، فيما عقدت الحركات السياسية 
مـــن كافة الأطيـــاف السياســـية تجمعات 
فـــي اليوم الأخيـــر للحمـــلات الانتخابية 

الأربعاء، في مشاهد نادرة غير مسبوقة.
وقـــال إينيـــو يهوالـــو في مســـيرة 
معارضة صاخبة في ميدان رئيســـي في 
العاصمة ”في الماضي لم يكن بوســـعنا 
فعـــل ذلك أبـــدا“، وذلك علـــى مرأى عدد 

قليل من عناصر الشرطة.
لكـــن خـــارج العاصمة، الصـــورة أقل 
وردية في البلـــد الكبير ومتعدد العرقيات 
في القرن الأفريقي الـــذي يعد 110 ملايين 

نسمة.
وبالنســـبة للملايين مـــن الإثيوبيين، 

ستُجرى الانتخابات 
في أرجاء البلاد 

اسميا فقط، حيث 
لن تجُرى في 

نحو خمس من الدوائر 
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وعدت بعـــض المناطق غير آمنة لعقد 
الانتخابـــات، كونهـــا تشـــهد اضطرابات 
مســـلحة وعنفا عرقيا تفاقم في عهد آبي، 
مع ســـعي بعض المناطـــق للحصول على 

قدر أكبر من الحريات.
وفـــي حـــالات أخـــرى، لم تكـــن لجنة 
الانتخابات جاهزة، مع وجود أخطاء في 
الطباعة على أوراق الاقتراع، ومشـــكلات 
لوجســـتية أخـــرى، مـــا يجعـــل إجـــراء 
انتخابات عامة في الوقت المناســـب أمرا 

مستحيلا.

مخاوف حول المصداقية

ســـتعقد دورة ثانية مـــن الاقتراع في 
6 سبتمبر لاســـتيعاب العديد من الدوائر 
الانتخابية التي لن تشهد اقتراع الاثنين.

لكـــن لم يتـــم تحديـــد موعـــد لإجراء 
الانتخابات في إقليم تيغراي الذي تمزقه 
الحرب، أقصى شـــمال البلاد، حيث تقول 
وكالات الأمم المتحدة إن 350 ألف شخص 
يواجهـــون المجاعـــة وتم توثيـــق فظائع 

بحق سكان.
وتمثل منطقة تيغـــراي 38 مقعدا في 
البرلمان الوطني، لكن مصيرها السياسي 
يلقـــي اهتمامـــا دوليـــا أقل مـــن المحنة 
القاســـية التي يواجهها ســـكانها البالغ 

عددهم ستة ملايين نسمة.
ويتفشى الجوع في الإقليم بعد سبعة 
أشـــهر من إرســـال آبي لقـــوات فيدرالية 
واعـــدا بحملة ســـريعة للإطاحة بحزبها 

الحاكم المعارض.
وتم تكـــريم آبـــي فـــي الغـــرب وعبر 
القـــارة، لكن ســـمعته كإصلاحي وصانع 
ســـلام تضررت بشـــدة، حتى مع صمود 

إدارته بمواجهة الانتقادات الدولية.
وقالت المتحدثة باســـمه بيلين سيوم 
هذا الأســـبوع ”لا يحتـــاج رئيس الوزراء 
إلى أن يكون محبوبا من الغرب أو الشرق 
أو الجنوب أو الشـــمال“. وتابعت ”يكفي 
أنه يدافع عن شعب إثيوبيا وتنمية الأمة. 

وفي 21 يونيو سيقرر شعب إثيوبيا“.
وحتى في المناطـــق التي تجُرى فيها 
عمليـــة التصويت، تقاطـــع بعض أحزاب 
المعارضة الاقتراع احتجاجا على ســـجن 
قادتهـــا، مع مخاوف أخرى بشـــأن نزاهة 

العملية.
وقـــال كبيـــر المحللين فـــي مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة وليـــام دافيســـون إن 
الاقتـــراع غيـــر الكامـــل قد يســـمح لآبي 
وحـــزب الرخـــاء الحاكم بالفـــوز بأغلبية 

مريحة وتشكيل حكومة.
وأضاف ”لكن في ظل هذا السيناريو 
ستظل هناك شكوك كبيرة حول مصداقية 
العملية فـــي نظر العديد مـــن الإثيوبيين 

وكذلك المراقبين الدوليين“.
وبالنسبة لأولئك القادرين والراغبين 
في التصويت، لا تشكل المصداقية مصدر 

قلق.
وكشفت بيثيل وولدميكل، 37 عاما من 
أديس أبابا، أنهـــا وأصدقاءها وعائلتها 

سيشاركون في التصويت.
وتابعت عاملـــة البيع بالتجزئة ”آمل 
أن تكـــون الانتخابـــات ســـلمية ولا يتـــم 
تزويرها وأن يسير كل شيء بسلاسة في 

البلاد يوم 21 يونيو“.

انعدام الأمن

يشـــير متابعون ومحللون إلى أن 
انعدام الأمن الإقليمي يحرم الناخبين 
مـــن التصويت فـــي إثيوبيـــا بصفة 
خاصـــة وأفريقيـــا جنـــوب الصحراء 

ككل.
وأوضح جـــود ديفيرمونت مدير 
برنامج أفريقيا في مركز الدراســـات 

في  الأميركي  والدوليـــة  الإســـتراتيجية 
واشنطن في تقرير نشره المركز أن تقييما 
افتراضيـــا قبيل الانتخابـــات من المعهد 
الوطني  والمعهـــد  الدولـــي  الجمهـــوري 
الديمقراطي، أشـــار إلى أن انعدام الأمن 
واسع الانتشار ”يقوض قدرة الإثيوبيين 
على المشـــاركة فـــي العمليـــة الانتخابية 
ويهـــدد بتقويـــض التصويـــت فـــي يوم 

الانتخابات“.
وبينما تعتبر أســـباب أزمة إثيوبيا 
بالنســـبة إلى المشـــاركة في الانتخابات 
فريـــدة مـــن نوعهـــا، أصبحـــت النتيجة 
شـــائعة بشـــكل مثير للقلق. ومن المرجح 
أن تؤثـــر التحديـــات الأمنيـــة المتكـــررة 
ســـلبا علـــى الانتخابات المســـتقبلية في 
بؤر ســـاخنة إقليمية أخرى وتفاقم حالة 
الديمقراطية والحريـــة محفوفة المخاطر 

في أفريقيا جنوب الصحراء.
إثيوبيـــا  أن  ديفيرمونـــت  وبـــرأي 
هي الأحـــدث ضمن مجموعـــة من الدول 
الأفريقية شـــهدت إغلاق مراكـــز اقتراع 
بشـــكل اســـتباقي أو غير متوقع نتيجة 
لتهديـــد بالعنـــف، وفـــي أحـــد الأمثلة، 
بسبب وجود جماعات مسلحة أو تفشي 

فايروس إيبولا.
وفي أشـــد الحالات خطـــورة، تم منع 
10 فـــي المئـــة مـــن الناخبين مـــن الإدلاء 
بأصواتهم. ومـــن الأمثلة التي لم يتمكن 
خلالهـــا بعـــض الناخبـــين مـــن الإدلاء 
أفريقيا  جمهورية  انتخابات  بأصواتهم، 
الوســـطى عام 2020 وبوركينا فاسو عام 
2020 ونيجيريـــا عـــام 2019 وجمهوريـــة 

الكونغـــو الديمقراطية عـــام 2018 ومالي 
عام 2018 والكاميرون في العام نفسه.

ويتوافق هذا الاتجـــاه لإغلاق مراكز 
الاقتـــراع مـــن ناحية مع تصاعـــد أعمال 
عنـــف المتطرفـــين وانعـــدام الأمـــن فـــي 

المنطقة.

للدراســـات  أفريقيـــا  مركـــز  وأشـــار 
الإســـتراتيجية إلى أن هناك زيادة بنسبة 
43 في المئة في أعمال العنف الناجمة عن 
جماعات إسلامية متشددة في أفريقيا في 
عـــام2020. وقال التقرير إن هذه النســـبة 
تمثل ارتفاعا قياســـيا في مستوى العنف 
وتأتي ”استمرارا للاتجاه التصاعدي منذ 

عام 2016“.
وتزامنت هذه الزيادة في الصراع مع 
أكثر الســـنوات ازدحاما بالانتخابات في 
المنطقة، حيث أجـــرت 31 دولة انتخابات 
رئاسية أو عامة في الفترة بين يناير 2018 
وحتـــى مايـــو 2021، ومن بينهـــا كل دول 

الساحل وحوض بحيرة تشاد.
وبـــين ديفيرمونت أن مشـــكلة إغلاق 
مراكز الاقتـــراع وعدم إجـــراء انتخابات 
بها، كانت أقل حدة في العقود الســـابقة، 
حيـــث كان أي صراع ســـببا أكثـــر قبولا 

لإجراء الانتخابات.

وهنـــاك تداعيات عديدة لإغلاق مراكز 
الاقتـــراع. أول هـــذه التداعيات أنها ربما 
تثير احتجاجات والمزيد من العنف، ومن 
بـــين التداعيـــات الأخرى أنها تســـهم في 
دائـــرة مفرغة، حيث لا يتمكـــن الناخبون 
الذين يرغبون في أن يكافح القادة انعدام 
الأمن من المشـــاركة في الانتخابات نتيجة 
لانعدام الأمن ويشعرون بشكل متزايد أنه 

تم تجاهل مخاوفهم بشأن هذه القضية.
وسيراقب الحلفاء الغربيون لإثيوبيا 
الانتخابات عن كثب مثل الولايات المتحدة 
التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء استبعاد 
مثل هـــذا العدد الكبير مـــن الناخبين من 
الاقتراع. كما ســـتراقب مصر والســـودان 

الانتخابات باهتمام أيضا.
النهضـــة  ســـد  البلـــدان  ويعـــارض 
الإثيوبـــي، وهو مشـــروع ضخـــم للطاقة 
الكهرومائيـــة على النيـــل الأزرق ومصدر 
للفخر الوطنـــي في إثيوبيـــا، قائلين إنه 

يهدد إمدادات المياه الخاصة بهما.
وأوضح الاتحـــاد الأوروبي في مايو 
أنه لـــن يرســـل مراقبـــين إلـــى صناديق 
الاقتراع، مشـــيرا إلى عـــدم التوصل إلى 
اتفـــاق مـــع الحكومـــة الإثيوبية بشـــأن 
قضايا أساسية مثل الاتصالات واستقلال 

المراقبين.
وســـيختار الناخبـــون ممثليهـــم في 

البرلمان الوطني والبرلمانات الإقليمية.
وينتخب نواب البرلمان الوطني رئيس 
الـــوزراء وهو رئيس الســـلطة التنفيذية، 
وكذلـــك الرئيس وهو منصب شـــرفي إلى 

حد كبير.
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ضراوة العنف تلطخ سجل آبي أحمد الانتخابي

انعدام الأمن يقوض 

قدرة الإثيوبيين على 

المشاركة في الانتخابات

جود ديفيرمونت

مســـلحون،  يكافـــح   - أفغانســتان   
مثــــل الجنــــود الحكوميــــين، طالبــــان في 
جنوب أفغانســــتان. لكن أفراد ميليشــــيا 
”الســــنغوريين“ يشــــبهون عناصر الحركة 
التي يقاتلونها في تصرفاتهم وقسوتهم.

تحمل هذه الميليشيا التي تأسست في 
هلمند اسم مسلسل تلفزيوني تركي شهير 
يــــروي مغامــــرات جيش ســــري. ويرتدي 
الســــنغوريون زي أعضاء حركــــة طالبان 
ويؤكدون أنهم يضمون عشرات المتمردين 

السابقين في صفوفهم.
 2015 فــــي  الميليشــــيا  هــــذه  أســــس 
عبدالجبار قهرمان، السياســــي الذي كان 
في الماضي قائدا للجيــــش وقتلته طالبان 

بعد ثلاث سنوات في تفجير.
وتقــــول وســــائل الإعــــلام المحلية إن 
الاستخبارات الأفغانية والقوات الأجنبية 
التــــي تقــــوم حاليا بتســــريع انســــحابها 
لإنجازه بحلول 11 ســــبتمبر تولت تأهيل 

السنغوريين.
جيمســــتاون“،  ”مؤسســــة  وأوضحت 
المركــــز الفكري الأميركي المحافظ، أن هدف 
هذه الميليشــــيا كان تحديدا التســــلل إلى 
صفــــوف طالبان من أجــــل عرقلة تحركات 

هذه الحركة.
وقــــال أحمــــد جــــان، أحد أفــــراد هذه 
الميليشــــيا، بعمامتــــه ولحيتــــه الطويلــــة 
لوكالة فرانس برس التي التقته في موقع 
تمركز على تخوم لشكركاه كبرى مدن ولاية 
هلمند ”نقاتل في الليل والنهار“. وأضاف 
”نحن لا نســــتريح أحيانا لساعات. أصبح 
ذلك حياتنا“، مشــــيرا إلــــى مواقع مقاتلي 

طالبان القريبة جدا ويراقبها بلا توقف.
مــــن  طويــــل  تاريــــخ  ولأفغانســــتان 
الميليشــــيات التي تقاتل تارة مع السلطات 
وطورا ضدها وتغير موقعها حسب تطور 
الوضــــع لكنها لم تنضم يوما إلى الجيش 

الوطني.
وتكافــــح القوات الأفغانية منذ أشــــهر 
لاحتواء هجمــــات مقاتلي طالبــــان الذين 
يســــتغلون الانســــحاب الجــــاري للقوات 

الأميركية لتحقيق مكاسب ميدانية.
ويشــــارك المقاتلون الســــنغوريون في 
هذا الجهد. وتشــــير وســــائل الإعلام إلى 
أن حركــــة طالبــــان تكرههــــم لأن عددا من 
عناصرهــــا التحقــــوا بالميليشــــيا، وأيضا 
لأنهم يســــتخدمون الوســــائل الوحشــــية 

نفسها التي تلجأ إليها الحركة.
إن  جيمســــتاون  مؤسســــة  وتقــــول 
تتســــم  التشــــكيلين  بــــين  الاشــــتباكات 

بالشراسة والوحشية.
”نتيجــــة  أنــــه  الباحثــــون  ويؤكــــد 
لذلك تمــــارس طالبــــان عنفا شــــديدا ضد 
الســــنغوريين، والذيــــن تقــــوم بخطفهــــم 
يخضعــــون لتعذيب شــــديد ثــــم يُقتلون“. 
وقدروا عدد أفراد هذه الميليشــــيا بما بين 

500 وألف رجل.
وفقد بعــــض أفراد الميليشــــيا العديد 
من الأقــــارب والرفاق لذلك أصبح نضالهم 

مسألة شخصية جدا.
 ويقــــول عزت اللــــه ماما الــــذي يقود 
25 رجــــلا ”فقدت ابني وأخــــي وثلاثة من 
أقربائي“. وهو يتذكــــر أن مقاتلي طالبان 
دخلوا قبل خمس ســــنوات إلى لشــــكركاه 

وما جاورهــــا ”فبدأنا المقاومة واضطررت 
إلى محاربة الحركة“.

مــــن  كغيــــره  المقاتــــل  هــــذا  وتعهــــد 
الســــنغوريين بالدفــــاع عــــن مدينتــــه ضد 

المتمردين الذين يعتبرهم أجانب.
مــــن جهته أكد عطاء الله أفغان، عضو 
مجلس ولايــــة هلمند، الدور الــــذي يلعبه 
مقاتلو ميليشيا الســــنغوريين في حماية 
المنطقة. وقــــال ”نطلب مــــن الحكومة دفع 
المزيــــد مــــن الأشــــخاص للانضمــــام إلى 

السنغوريين في الدفاع عن الولاية“.
وبينمــــا تتراجــــع القــــوات الحكومية 
الأفغانيــــة التي ستخســــر قريبــــا الغطاء 
الجوي الأميركــــي الحيــــوي لعملياتها لا 
يخفي قادة طالبان عزمهم على اســــتعادة 

الســــيطرة على البلاد بشكل كامل وإعادة 
تأسيس نظام إسلامي.

ويؤكــــد المتمــــردون أنهــــم ســــيطروا 
على نحــــو 30 منطقة منذ بــــدأت الولايات 
المتحدة ســــحب كامل جنودها مطلع مايو، 
مــــع تصاعد العنف في البــــلاد. ولا تحقق 
محادثــــات الســــلام غيــــر المســــبوقة بين 

المتمرّدين والحكومة الأفغانية أي تقدّم.
وخــــلال الأســــابيع الأخيرة ســــيطرت 
طالبان علــــى منطقتين في غزنــــة، الولاية 
الإستراتيجية التي تضم الطريق السريع 
الذي يربط بين العاصمــــة ومعقل طالبان 

السابق قندهار (جنوب).
وبـــات عناصـــر الحركـــة موجودين 
فـــي كل ولاية تقريبـــا ويحاصرون عددا 

مـــن المـــدن الرئيســـية الكبـــرى، وهـــي 
إستراتيجية اســـتخدموها في منتصف 
تسعينات القرن الماضي عندما سيطروا 
على معظـــم مناطق أفغانســـتان إلى أن 
أطاح بهـــم الغزو الذي قادتـــه الولايات 

المتحدة بعد هجمات سبتمبر 2001.
وأوضـــح كبـــار القادة العســـكريين 
الجماعـــات  أن  الخميـــس  الأميركيـــين 
الدولية المتشـــددة مثل تنظيـــم القاعدة 
قد تشـــكل تهديـــدا من أفغانســـتان إلى 
واشـــنطن  وحلفاء  الأميركية  الأراضـــي 

خلال عامين.
وأثار قـــرار الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن ســـحب كل القـــوات الأميركية من 
أفغانســـتان بحلول سبتمبر مخاوف من 
احتمال اندلاع حرب أهلية شـــاملة هناك 
وإفســـاح المجال أمـــام تنظيـــم القاعدة 
والتخطيـــط  صفوفـــه  تنظيـــم  لإعـــادة 
لهجمات جديدة علـــى الولايات المتحدة 

وأهداف أخرى.
أوســـتن  لويـــد  الوزيـــر  وأوضـــح 
فـــي جلســـة بالكونغـــرس ”قـــد تحتاج 

(الجماعات) عامين لتطوير قدراتها“.
وذكر تقرير لـــلأمم المتحدة في يناير 
الماضـــي أن هناك نحـــو 500 من مقاتلي 
القاعدة في أفغانستان وأن حركة طالبان 
ظلت على علاقة وثيقة بالتنظيم. وتنفي 

طالبان وجود القاعدة في أفغانستان.
وانتهـــت الولايات المتحـــدة من أكثر 
من نصف عملية الانســـحاب العســـكري 
مـــن أفغانســـتان التـــي مـــن المتوقع أن 
تستكمل قبل سبتمبر بوقت طويل وذلك 

بعـــد نحـــو 20 عاما من نشـــوب الحرب 
عقـــب هجمـــات القاعدة علـــى الولايات 

المتحدة.
وحققـــت حركـــة طالبـــان مكاســـب 
كبيـــرة في مختلـــف أنحاء أفغانســـتان 
فيما تســـتعد الولايات المتحدة لســـحب 
آخـــر قواتها من البلاد بحلول ســـبتمبر 
بعد عشـــرين عاما من التدخـــل، رغم أن 
محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية 

والمتمردين تراوح مكانها.

ويتخوف العديد من الأفغان، لاسيما 
النســـاء اللواتي استبعدن إلى حد كبير 
مـــن محادثات الســـلام بـــين المتمردين 
وكابـــول، من عودة نظام طالبان القمعي 

في حال انسحبت الولايات المتحدة.
كما يتخـــوف محللون مـــن الانزلاق 
إلى الحرب الأهلية في حال تركت كابول 

لمواجهة حركة طالبان بمفردها.
بوجود  أساســـا  صعـــب  والوضـــع 
حوالـــي 2.6 مليـــون لاجـــئ أفغاني في 
الخـــارج فـــي نهاية 2020 حســـب أحدث 

أرقام الأمم المتحدة.

الاستخبارات الأفغانية 

والقوات الأجنبية التي تقوم 

حاليا بتسريع انسحابها 

لإنجازه بحلول 11 سبتمبر 

تولت تأهيل السنغوريين

انتخابات إثيوبيا: الأكثر حرية في تاريخها ودموية أيضا
ه على وقع الحرب في تيغراي

ّ
صورة آبي أحمد كإصلاحي وصانع سلام تتشو

ــــــي تأجلت ثلاث مــــــرات الاثنين القادم،  ــــــا انتخاباتها الت إذا أجــــــرت إثيوبي
ستصبح سابع انتخابات رئاسية أو عامة تشهدها أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى منذ عام 2018 دون أن يتمكن ناخبون في بعض المناطق من الإدلاء 
بأصواتهم فيها، ما من شــــــأنه أن يثير المخاوف بشأن نزاهتها ومصداقية 
نتائجهــــــا، وعلى الرغم من أنها الانتخابات الأكثر حرية في تاريخها إلا أن 
ضراوة الصــــــراع والعنف في تيغراي يلطخان الســــــجل الانتخابي للبلاد 
تماما كتجاربها السابقة، ويشوهان أيضا سمعة رئيس وزرائها آبي أحمد 

كإصلاحي وصانع سلام.

الميليشيات في أفغانستان تقاتل في الليل والنهار

ميليشيا السنغوريين تقاتل طالبان في أفغانستان وتشبهها في الوحشية

نادرة غير مسبوقة.
والـــو في مســـيرة
ميدان رئيســـي في 
ي لم يكن بوســـعنا 
ك علـــى مرأى عدد 

رطة.
صمة، الصـــورة أقل 
ير ومتعدد العرقيات 
110 ملايين  ــذي يعد

يين مـــن الإثيوبيين، 
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